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  النهي عن الفساد في الأرض: موضوع الخطبة

  الأولىالخطبة 

ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَـهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ إنَّ الحَْمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا وَمِنْ سَيِّ 

إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أنََّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ ه يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَْ لاَ إل ـٰمُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ 

  .وَرَسُولهُُ 

  ).نياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اللّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُو (

هُمَ ( هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ ا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

  .)وَاتَّـقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا

يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّهَ * ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً (

 ).وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيما

محمد صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور محدثا�ا، وكل فإن خير الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي أما بعد، 

  .محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

واعلموا أن االله أمر بالإصلاح و�ى عن وأطيعوه ولا تعصوه، ، وراقبوه اتقوا االله تعالى أيها المسلمون،

وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتُ  صْلاَحَ الإِْ  إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ (الفساد، قال شعيب عليه السلام لقومه 

  ).تَـوكََّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِب

وَالَّذِينَ يمُسَِّكُونَ باِلْكِتَابِ وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ (ثوابا عظيما فقال  المصلحينووعد االله 

  .)الْمُصْلِحِين أَجْرَ 

وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَىٰ ( قائمون بأمر االله فقال مصلحونأن لا يهُلك قرية أهلها االله وعد كما 

  ).مُصْلِحُون بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا

وَاللَّهُ لاَ (وقد مقت االله تعالى الفساد والمفسدين فقال أيها المسلمون، وضد الإصلاح الفساد، 

  .)الْمُفْسِدِين يحُِبُّ 

  .)مُفْسِدِين وَلاَ تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ ( به فقالو�ى عن ارتكا

  .)الْمُفْسِدِين فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ( وتوعد المفسدين فقال

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيـَعًا يَسْتَضْعِفُ (، فقال عن فرعون مفسدة كثيرةأمما  وأهلك

هُمْ يذَُبِّحُ أبَْـنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ    .)الْمُفْسِدِين إِنَّهُ كَانَ مِنَ طاَئفَِةً مِّنـْ
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 تفسدواوإذا قيل لهم لا ( :هم إصلاحا فقالدأ�م يسمون فسابـَيَّـن كما وصف المنافقين بالمفسدين، و 

  ).ولكن لا يشعرون المفسدونألا إ�م هم *  مصلحونفي الأرض قالوا إنما نحن 

فيِ  كَالْمُفْسِدِينَ  أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ (فقال  المفسدينالمصلحين و  ق االله بينوقد فرَّ 

  .)فُجَّاركَالْ الأَْرْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقِينَ  

 التعلقُ  ؛فساد العقائدصورِ والمعاملات، فمن  أيها المؤمنون، والفساد يتناول العقائد والعبادات والأخلاق

  . االله، والتحاكم لغير شرع االلهبغير االله، والحلف بغير

الفجر متعمدا بعد طلوع الشمس، والتقرب إلى االله بالبدع  في العبادات؛ صلاةُ  ومن صور الفسادِ 

  .والمحدثات، كالمولد النبوي

، والوقوع في في ميادين العملبين الرجال والنساء  والاختلاطُ  التبرجُ  ؛ومن صور الفساد في الأخلاق

من أمتي أقوام ليكونن : قد قال النبي صلى االله عليه وسلمفآفات اللسان، والاستماع للمعازف والأغاني، 

  ١.والمعازفوالحرير والخمر ) أي الفرج الحرام(يستحلون الـحِـرَ 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا (بالربا، قال االله تعالى  ومن صور الفساد في المعاملات؛ التعاملُ 

لعن االله : الربا فقالولعن النبي الكريم صلى االله عليه وسلم آكل ، )ضاعفة واتقوا االله لعلكم تفلحونم

وكل مُ ـوال، ك اللعن ، لأ�م متعاونون على ذلأي في. هم سواء: وقال. وكله وكاتبه وشاهديهـــآكل الربا ومُ 

 .هو المعطي للربا

 مالا يدفع شخصٌ وصور�ا أن بالرشوة،  ؛ التعاملُ وأكثرها انتشارا الفساد في المعاملاتصور ومن 

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ رضي االله عنهما ف، سقط حقا عليهأو ليُ  لشخص ليحصل على ما ليس من حقه،

  .٢)لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي(: قاَلَ 

  .اهو آخذه والراشي هو معطي الرشوة، والمرتشي

: للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ بْنِ بُـرَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فلول، وقد جاءت تسمية الرشوة بالغُ 

   ٣.ذَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَـهُوَ غُلُولمَنْ اسْتـَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَـرَزَقـْنَاهُ رزِْقاً فَمَا أَخَ 

ن يأخذ شيئاً بعد ذلك، لا يحل له أف ؛على عمل وأعطيناه على ذلك مالاً  من جعلناه: ومعنى الحديث

 . هو الخيانة في الغنيمة وفي بيت مال المسلمين لولُ ، والغُ لولفإن أخذ فهو غُ 

                                                 
 .من حديث أبي مالك الأشعري رضي االله عنه) ٥٥٩٠( البخاريرواه  ١
 .»المسند«وغيره من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، وقوّى سنده محققو ) ٦٥٣٢(رواه أحمد  ٢
 .»صحيح أبي داود«وصححه الألباني في من حديث بريدة بن الحصيب رضي االله عنه، ) ٢٩٤٣( رواه أبو داود  ٣
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أن الحكومية أو الخاصة الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن كان موظفاً يأخذ راتباً من دائرته  هذاففي 

 . لولاً يقبل مالاً أو هدية من أحدٍ بسبب وظيفته ، فإن فعل كان غُ 

الرشوة وسماها هدية أو  ىتعاطينبغي التنبيه إلى أن تغيير اسم الرشوة لا يغير في الحقيقة شيئا، فمن و 

  .فهو مرتشٍ في الحقيقة، لأن العبرة بالحقائق لا المسمياتإكرامية 

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا 

 .استغفر االله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفوراو 

  الخطبة الثانية

قد استعمل رسول االله صلى االله عليه ف ،بعدأما الحمد الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، 

يا رَسولَ اللَّهِ، : فَجاءَ حِينَ فَـرغََ مِن عَمَلِهِ فقالَ ، يدُْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّة بني سُليم ليجمع الزكاة منوسلم رجلاً 

  . هذا لَكُمْ وهذا أهُْدِيَ ليِ 

  أفَلا قَـعَدْتَ في بَـيْتِ أبيِكَ وأمُِّكَ، فَـنَظَرْتَ أيُـهْدَى لكَ أمْ لا؟ : فقالَ له

: هُ، ثمَُّ قالَ ثمَُّ قامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ عَشِيَّةً بَـعْدَ الصَّلاةِ، فَـتَشَهَّدَ وأثَْـنىَ علَى اللَّهِ بما هو أهْلُ 

لا قَـعَدَ في ، أفَ )هذا مِن عَمَلِكُمْ، وهذا أهُْدِيَ ليِ (: أمَّا بَـعْدُ، فَما بالُ العامِلِ نَسْتـَعْمِلُهُ، فَـيَأْتيِنا فيَقولُ 

 جاءَ بَـيْتِ أبيِهِ وأمُِّهِ فَـنَظَرَ هلْ يُـهْدَى له أمْ لا، فَوالذي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَـغُلُّ أحَدكُُمْ مِنْها شيئًا إلاَّ 

إنْ  ، و �٢ا لها خُوارٌ  ، وإنْ كانَتْ بَـقَرةًَ جاءَ ١به يوَمَ القِيامَةِ يحَْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ، إنْ كانَ بعَِيراً جاءَ به له رُغاءٌ 

  .فقَدْ بَـلَّغْتُ  ،٣ركانَتْ شاةً جاءَ �ا تَـيـْعَ 

  ٤.٥نـَنْظرُُ إلى عُفْرةَِ إبْطيَْهثمَُّ رَفَعَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ يَدَهُ، حتىَّ إنَّا لَ : فقالَ أبو حمُيَْدٍ 

دِ بنِ عبدِ االلهِ، صاحبِ الحوضِ والشفاعةِ، هذا وصلوا رحمكم االله على خير البرية، وأزكى البشرية، محم

، )اأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمً  يا(ما  بذلك حيث قال عز من قائل عليفقد أمَركَُم االلهُ 

اللهم صلِّ وسلِّم وزد وباركِْ على عبدك ورسولك محمد، صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر، وارضَ 

اللهم عن خلفائه الأربعة؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى االله عليه 

                                                 
  .غاء هو صوت البعيرالـرُّ  ١
  .وار هو صوت البقرــــالـخُ  ٢
  .الـيُعار هو صوت الغنم ٣
  .إبطية أي بياضهما الـمشوب بـسُمرة عُـفرةُ  ٤
  .من حديث أبي حميد الساعدي رضي االله عنه )٦٦٣٦(رواه البخاري  ٥
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وجودك وكرمك  وعن التابعين، ومَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ،وسلم

 .وإحسانك، يا أرحم الراحمين

اللهم أعَِزَّ الإسلامَ والمسلمينَ، واخذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادَك 

 .المؤمنين

يْنَ عن المدينين، واشف مرضانا  اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقضِ الدَّ

 .لمين، برحمتك يا أرحم الراحمينومرضى المس

  .اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها

ك، واتبع رضاك يا اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقا

  .ربَّ العالمين

 .إعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهماللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم كتابك، و 

نْـيَا حَسَنَةً وَفيِ الآْخِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار(  )ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

 .وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا

  

في  ،١٤٤٢لعام  الثانيربيع من شهر  السادس والعشرينماجد بن سليمان الرسي، في : أعد الخطبة

  مدينة الجبيل، في المملكة العربية السعودية
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